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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  فرقة الصفاتية
الكلمات المفتاحية:الصفاتية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن فرقة الصفاتية
II. موضوع المقالة 
مدخل حول الصفات: منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: 
كان السلف الصالح } يثبتون لله تعالى الصفات الأزلية التي توجب له الكمال من العلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر والكلام، والجود، والإنعام، والعزة، والعظمة، والرضا، والغضب، ولم يكونوا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، وإنما كانوا يسوقون الكلام في ذلك كله سوقًا واحدًا بل أكثر من ذلك يثبتون الصفات الخبرية التي ورد ذكرها في الأخبار مثل اليدين، والوجه، والساق، والقدم، والإصبع والمجيء والنزول إلى آخره لورود الشرع بذلك، ولكنهم كانوا يؤمنون بذلك، ويثبتونه من غير تأويل ولا تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل. 
يقولون: إنها صفات ورد الخبر بها فنحن نؤمن بها، ونكل علم حقيقتها أو كيفيتها إلى الله تعالى، ولما كان السلف يثبتون الصفات التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة سموا صفاتية، ولما كان المعتزلة ينفونها سموا معطلة؛ لأنهم ينفون زيادة الصفات على الذات الإلهية فقد عطلوا مدلول الصفة عن معناه، ثم بالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المُحْدَثين، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها، وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين، فمنهم من أوَّلَهُ على وجهٍ يحتمله اللفظ، ومنهم من توقف في التأويل. وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك إلا أنّا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه... ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وليس كمثله شيء وذلك قد أثبتناه يقينًا.
ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا: لابد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف، ولقد كان التشبيه صرفًا خالصًا في اليهود لا في كلهم، بل في القرائين منهم إذ وجدوا في التوراة ألفاظًا كثيرة تدل على ذلك ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير، أما الغلو: فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدس. وأما التقصير: فتشبيه الإله بواحد من الخلق، ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض الروافض عن الغلو والتقصير، ووقعت في الاعتزال وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت في التشبيه.

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل، ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم مالك بن أنس > إذ قال: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة". ومثله أحمد بن حنبل -رحمه الله- وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني، ومن تابعهم.

حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام، وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. 
ويقول الإمام الشهرستاني عن أهل السنة والسلف، وموقفهم من النصوص الموهمة للتشبيه الواردة في الكتاب والسنة: "فقالوا: نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعًا أن الله  لا يشبه شيئًا من المخلوقات، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره، وكانوا يحترزون من التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرك يده عند قوله تعالى: {ﯣ ﯤ} [ص: 75] أو أشار بإصبعيه عند روايته: ((قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)) وجب قطع يده، وقلع إصبعيه وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات، وتأويلها لأمرين:

أحدهما: المنع.... 
والثاني: أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ، بل نقول كما قال الراسخون في العلم... آمنا بظاهره، وصدقنا بباطنه، ووكلنا علمه إلى الله تعالى، ولسنا مكلفين بمعرفة كنه ذلك؛ إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه، واحتاط بعضهم فرفض ترجمة هذه الكلمات بما تعنيه من معان في اللغات الأخرى، فعقيدة السلف قامت في الأسماء، والصفات على أساس أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه سبحانه دون تمثيل أو تأويل، وينفون عن الله سبحانه ما نفى عن ذاته دون تعطيل هذه هي قاعدتهم في ذلك؛ فالله تعالى أثبت لذاته اليد والوجه والأصابع والنزول والاستواء، وما هو مذكور في القرآن والسنة من جنس ذلك، فهم يثبتون ذلك. 
ثم إن الله تعالى نفى عن ذاته مماثلة المخلوقات وشبهها فقال سبحانه: {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [الشورى: 11] فهم ينفون المماثلة والمشابهة كما نفاها ربنا سبحانه عن ذاته، وعباراتهم الجامعة في هذا المجال قولهم: نؤمن بأن لله يدًا، لكنها ليست كالأيدي، وله تعالى وجه، لكنه ليس كالأوجه وله تعالى نزول ليس كما هو عند المخلوقات، وهكذا عباراتهم: نثبت ما أثبت الله تعالى، وننفي ما نفاه. 
وأما المؤولة: وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، ومن جرى مجراهم، وسار على خطاهم فهؤلاء، وأولئك لم يقبلوا الإيمان بالآيات، والأحاديث الموهمة للتشبيه على ما وردت عليه، وتفويض العلم بها إلى الله سبحانه، وإنما صرفوا هذه الآيات عن ظاهرها، وأولوها إلى معان تحتملها لغة العرب وقالوا: إن الإيمان بها على ظاهرها فيه تشبيه وتجسيم وتمثيل، وهو منافٍ لما يجب لله سبحانه من التنزيه، والسمو عن صفات الحوادث. ومن ثم فقد أولوا اليد بالقوة والوجه بالذات والعين بالعناية والرعاية والاستواء بالتسلط والتملك والنزول بنزول ملائكة الله تعالى، إلى آخر هذه المعاني التي أولوا بها الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه. وكما ضل هؤلاء المؤولة في مفهوم الأسماء والصفات إلا أنهم يعتبرون من المسلمين، فإن قومًا وفرقًا أخرى قد ضلت في مفهوم الأسماء والصفات وخرجت بذلك من دائرة الإسلام، ومثالهم الحشوية، والكرامية وغلاة الشيعة".
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